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المقدمة
ــاتوا  ــي ب ــعب اليمن ــا كبيرًًا من الش ــى أن قطاعًً ــارًيرً إل ــات والتق ــات والمعلوم تشيرً كثيرً من البيان
يعــانون الجوع، وأن هذا الأمرً فــي اتســاع مستمرً، مــا ينذرً بدخول اليمن فــي مجاعًــة واســعة. هذا 
التطورً رًغم مــا ينطوي عًليــه من مخــاطرً ومــهددات يواجــه بتجــاهل تــام من قبل ســلطة الحوثيين، 
واهتمامًــا محدودًا من الحكومــة الشرًعًيــة، ونــفس الأمرً بالنسبــة لــلدول الإقليميــة والأطرًاف الدولية 
ــه  ــي الرًاهن، الأمرً الذي يقتضــي إصدارً هذا التنبي ــي الصرًاع اليمن ــآخرً ف ــة بشكل أو ب المنخرًط

العــاجل

فمــا هــي أبعــاد هذا التطورً الخطيرً؟ ومــا الــعوامل التــي تسببت فيهــا؟ ومــا التداعًيــات التــي يمكن 
أن تترًتب عًليهــا؟ وكيف يمكن التعــامل معهــا؟

نُذُر مجاعة واسعة
تعانــي اليمن من تحديــات مزمنــة فيمــا يتعلــق بالفــقرً، ويــعود ذلك إلــى محدوديــة الموارًد المتاحــة، 
ــقرًن الماضــي  ــات ال ــي عًدد السكان، حيث شــهدت اليمن منذ سبعيني ــة، والتزايد الكبيرً ف والمستغل
انفجــارًًا سكانيًــا غيرً مسبوق، إذ تضــاعًف عًدد السكان أضعافًــا كثيرًة، وتزايدت بسببــه الضــغوط 
عًلــى الموارًد والإمكانــات المتاحــة، وبفــعل السياســات الحكوميــة، والطرًيقــة التــي تدارً بهــا الدولــة، 

منذ عًــقود، ودورًات الــعنف والاضطرًابــات التــي لا تكاد تفــارًق اليمن، ولا اليمن يفارًقهــا.
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ــعوز والجوع، إلا أن  ــالات ال ــقرً وح ــع دائرًة الف ــي توسي ــاهمت ف ورًغم أن سنوات الحرًب س
العــامين الأخيرًين، وبشكل أخص العــام الحالــي، شــهد اتســاعًًا مــهولًا فــي دائرًة الــعوز وحــالات 
الجوع. ونظرًًا لصعوبــة إجرًاء إحصــاءات دقيقــة، خاصــة فــي مناطــق سيطرًة الحوثيين، إلا أن 
الملاحظــة والمعايشــة والاتصــالات مــع أفرًاد منتشرًين عًلــى مستوى الجغرًافيــا اليمنيــة، وتتببــع 
ــي  ــات التواصل الاجتماعً ــة، وعًبرً تطبيق ــة والعام ــات الخاص ــي الجلس ــاش ف ــا يدورً من نق م
الافترًاضيــة، تؤكد أن الجوع بــات يــعصف بالقطــاع الأوســع من اليمنيين، وأنــه امتد إلــى 
فئــات اجتماعًيــة كانت بــعيدة عًنهــا، وأن انتشــارًه بــات أكبرً فــي أوســاط الموظــفين الذين فــقدوا 
ــلمون رًواتب فــقدت قوتهــا الشرًائيــة، وأنــه أصبــح ينتشرً فــي أوســاط  ــاتوا يست رًواتبــهم، أو ب
المدن، وبشكل  أكبرً فــي مناطــق الأرًيــاف. وعًوضًــا عًن الملاحظــة والمعايشــة بــاتت هذه 
ل عًلــى وســائل التواصل الاجتماعًــي.  الظــاهرًة تنــعكس فــي شكل نداءات ومطالبــات بــالتدخب

أمــا الإحصــاءات فإنهــا أبــعد عًن التــعبيرً عًن الواقــع، بسبب عًجز المنظمــات المعنيــة عًن إجرًاء 
ــغذاء كان  ــقص ال ــارً الجوع ون ــة، ولأن انتش ــق سيطرًة الحوثيين من جه ــي مناط ــات ف مسوح
ــى مخــاطرً انتشــارً  ــعديد من المنظمــات إل الأكبرً خلال الشــهورً الأخيرًة. ومــع ذلك، نبــهت ال
الجوع فــي اليمن؛ فــقد حذرًت منظمــة الأغذيــة والزرًاعًــة وبرًنامج الأغذيــة العالمي واليونيسيف 
أن اليمن يوشك عًلــى الســقوط فــي برًاثن أزمــة جوع كارًثيــة، حيث يصل عًدد الأشخــاص الذين 
ــا إلــى مســاعًدات غذائيــة إلــى )17.4( مــليون شخص، وتواجــه نسبــة متزايدة  يحتــاجون حاليً
من السكان مستويــات طارًئــة من الجوع1. مــع ملاحظــة أن هذا التحذيرً صدرً أواخرً عًــام 
ــي  ــاع الأكبرً والأخطرً ف ــهدتا الاتس ــا- ش ــا أشرًن ــلوم أن السنتين الأخيرًتين -كم 2022م، ومع

دائرًة الجوع نتيجــة الانهيــارً الاقتصــادي الذي تشــهده البلاد

ــلن إلا  ــى الع ــا إل ــا، ولا يظــهرً منه ــة تمامً ومن المؤكد أن ظــاهرًة الجوع ظــاهرًة غيرً مكشوف
ــة التضــامن بين أفرًاد المجتمــع، لا سيمــا المــغترًبين  الشــيء اليسيرً، ولا يخــفف منهــا إلا حال
الذين تحمــلوا الــعبء الأكبرً من هذه الأوضــاع، فضلًا عًمــا يتسم بــه أغــلب اليمنيين من عًفــاف 

ــاة ونوائبهــا ــات الحي ــعيش وتقلبب ــى التكيبف مــع شظف ال وصبرً وقدرًة عًل

  اليمن: الجوع الحاد يصل إلى مستويات غيرً مسبوقة في اليمن مع نضوب التمويل، منظمة اليونسف، متوفرً عًلى الرًابط 
التالي:

https://n9.cl/zd659
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العوامل التي أدت إلى اتساع دائرة الجوع
تتشــارًك عًوامل هيكليــة )موضوعًيــة( وأخرًى طارًئــة فــي التسببب باتســاع دائرًة الجوع ووضــع 
اليمن عًلــى حافــة مجاعًــة موســعة. غيرً أن الــعوامل الطارًئــة، خاصــة مــا يتصل منها بسياســات 
الأطرًاف المنخرًطــة فــي الحرًب، هــي الأكثرً تــأثيرًًا؛ لذا يمكن الــقول إن جانبـًـا كبيرًًا من معانــاة 

الجوع هــي نتــاج عًوامل سياسيــة مصطنعــة. وتتمثل أبرًز الــعوامل فــي التالــي

الحرب:
ــى  ــة العظم ــة للغالبي ــي تدهورً الأوضــاع المعيشي ــة ف ــعوامل الرًئيس ــعدب الحرًب الدائرًة من ال ت
ــى تدميرً واســع للمــقدرًات العامــة  ــقد أدت إل ــاة من الجوع.  ف ــى المعان من اليمنيين، وصولًا إل
والخاصــة والبنــى التحتيــة، وتــعطيل الحيــاة الاقتصاديــة، وإيقــاف سبل الــعيش لــعدد كبيرً من 

ــهم ــهم لمصــادرً رًزق ــي نزوح الملايين من مســاكنهم، وترًك ــا تسببت ف المواطنين؛ كم

وســاهمت تداعًياتهــا المبــاشرًة وغيرً المبــاشرًة فــي أكبرً أزمــة إنســانية فــي التارًيــخ المعــاصرً، 
ــى دائرًة  ــاء إل ــاف والاكتف ــة الكف ــلت ملايين اليمنين من حال ــقد نق ــة؛ ف ــات الدولي بحسب المنظم
الفــقرً، ونقــلت مئــات الآلاف بل رًبمــا الملايين من دائرًة الفــقرً والفــقرً المدقــع إلــى دائرًة 
الجوع. كمــا أن مــعظم الــعوامل الأخرًى، ومنهــا إيقــاف صرًف المرًتبــات، وعًدم قدرًة الحكومــة 

ــفط، وغيرًهــا، هــي من تبعــات هذه الحرًب وتداعًياتهــا ــى تصديرً الن ــة عًل الشرًعًي

انُقطاع المرتبات وتآكل قيمتها:
ــي مناطــق سيطرًة الحوثيين،  ــفين الحكوميين، ف ــات والأجورً عًن الموظ ــاع المرًتب أحدث انقط
لًا مرًوعًًــا فــي حيــاة مئــات الآلاف من الموظــفين الحكوميين. فــقد نقلــهم  منذ عًــام 2016م، تحوب
دفعــة واحدة إلــى دائرًة الفــقرً والجوع، لا سيمــا أولئك الذين مثــلت لــهم مرًتباتــهم المصدرً الوحيد 
ــي كانت  ــات الكثيرً من الأسرً الت ــات ب ــاع صرًف المرًتب ــة لانقط ــهم. ونتيج أو الرًئيس لمعيشت
تــعيش حيــاة السترً والكفــاف تعانــي من ضائقــة الحيــاة وآلام الجوع ومعناتــه، خصوصًــا وأنــه 
قد مضــى عًلــى انقطــاع تســليم المرًتبــات مــا يزيد عًلــى سبــع سنوات عًجــاف، نــفذ خلالهــا مــا 

كان لدى بعضــهم من مدخرًات

وتدلل كثيرً من المصــادرً التــي تم التواصل معهــا عًلــى أن دائرًة الجوع شديدة الاتســاع فــي فئــة 
الموظــفين فــي القطــاعًين الخــاص والعــام، إذ تسببت الحرًب فــي فــقد كثيرً منــهم وظائفــهم، فيمــا 

بــات موظــفو القطــاع الحكومــي بلا مرًتبــات، خاصــة فــي مناطــق سيطرًة الحوثيين
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ــالًا من  ــأفضل ح ــهم الموظــفين، ب ــة، بمن في ــي مناطــق الســلطة الشرًعًي ولم يكن المواطنون ف
ــا  نظرًائــهم فــي مناطــق سيطرًة الحوثيين؛ فــقد شــهدت السنوات الثلاث الأخيرًة تدهورًًا مرًوعًً
فــي قيمــة العملــة الوطنيــة، وفــقدت المزيد من قدرًتهــا الشرًائيــة، ومعــه أصبــح حضورًهــا اسمياً 
دون أن يكون لهــا قدرًة عًلــى تــأمين ضرًورًيــات الحيــاة. وفــي المقــابل شــهدت أســعارً الســلع 
ارًتفاعًًــا كبيرًًا بفــعل الصدمــات الخارًجيــة والاضطرًابــات الداخليــة وأوضــاع المنطقــة والعــالم

تراجع الدعم المالي من قبل دولتي التحالف العربي:
ــالف  ــي »التح ــة كبيرًة من دولت ــات مالي ــى من الحرًب تدفبق ــهدت الثلاث السنوات الأول ــقد ش ف
العرًبــي«، المملكــة العرًبيــة الســعودية والإمــارًات العرًبيــة المتحدة، فــي شكل دعًم لــلتشكيلات 
العسكرًيــة، ومــا تحتــاج إليــه من مرًتبــات وأعًمال إنشــائية وتجهيزيــة، ودعًم غذائــي ولوجستي، 
ومتطلبــات للأعًمــال العسكرًيــة بشكل عًــام. وقد أســهمت تــلك التدفبقــات فــي تنشيط دورًة 
الاقتصــاد، وتحسين الأوضــاع الماليــة والمعيشيــة لــعدد كبيرً من النــاس فــي مناطــق الحكومــة 
ــالف« خلال  ــي »التح ــقدم من دولت ــي الم ــق المال ــع حجم التدفب ــة. وبخلاف ذلك، ترًاج الشرًعًي
السنوات الأخيرًة، وتحديدًا منذ بدايــة عًــام 2020م، وأصبــح هذا الدعًم أكثرً ندرًة. وقد انــعكس 
هذا الأمرً عًلــى دورًة الاقتصــاد فــي مناطــق الحكومــة الشرًعًيــة، خاصــة فــي المدن التــي 
تشــهد ترًكيزًا لــلتشكيلات المســلحة، مثل عًدن ومــأرًب، وبدرًجــة أقل مدينتــي المكلا وسيئون، 
وانــعكس هذا الأمرً عًلــى أوضــاع النــاس المعيشيــة فــي تــلك المناطــق، حيث فــقد الكثيرً جزءًا 

ــي ــه، خاصــة منتسبو الجيش الوطن كبيرًًا من الدخل الذي كانوا يتحصــلون عًلي

تراجع المعونُات الغذائية:
ــة؛  ــة من قبل المنظمــات الدولي ــات غذائي ــه اليمن من معون ــقد ترًاجــع مستوى مــا تحصل عًلي ف
ــا إلــى تصــاعًد وتــعدبد الصرًاعًــات والأزمــات الإنســانية فــي العــالم، ومنهــا  ويــعود ذلك جزئيً
الأزمــة الأوكرًانيــة التــي حظيت بالاهتمــام الأكبرً بالنسبــة للمنظمــات الدوليــة، والأزمــات 
ــال  ــام الأعًم ــي تشتبت مه ــاهم ذلك ف ــا. وقد س ــا وغيرًه ــي السودان وغزة وسورًي ــانية ف الإنس
ــعمل  ــليص حجم ال ــى تق ــة إل ــات الدولي ــه اضطرًت المنظم ــا، ومع ــعدبد أولوياته ــانية، وت الإنس
ل الإنســاني فــي اليمن. وســاهمت سياســات الحوثيين بدورً كبيرً فــي  الإغاثــي المخصص لــلتدخب
ترًاجــع مستوى التدخبلات الإنســانية فــي اليمن، فــقد تبنت مجموعًــة من التدابيرً التــي هدفت إلــى 
التضييــق عًلــى المنظمــات الدوليــة وعًملهــا فــي اليمن، خاصــة أن مــعظم المنظمــات تــعمل فــي 

مقرًاتهــا الرًئيســة فــي العاصمــة صنعــاء
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ومن تــلك السياســات التــي مارًســها الحوثيين ضد المنظمــات الدوليــة اختطــاف موظفيهــا؛ وهو مــا 
ســاهم فــي تقــليص مستوى التدخبلات الإنســانية وحجم الأعًمــال الإغاثيــة فــي اليمن، كمــا ســاهم فــي 

ترًاجــع الأعًمــال التــي كان من شــأنها التخــفيف من حــالات الفــقرً والجوع

التحوُلات المنُاخية:
ســاهمت التــغيبرًات المناخيــة، وهــي تــغيبرًات اتسمت بــالاضطرًاب والحديــة، فــي تفــاقم الأوضــاع 
ــى أن يكون أكثرً  ــي اليمن -خلال السنوات الأخيرًة- إل ــاخ ف ــه المن ــي اليمن، حيث اتج ــة ف المعيشي
جفافًــا مــعظم شــهورً السنــة، الأمرً الذي أثرً ســلباً عًلــى القطــاع الزرًاعًــي وقطــاع الرًعًــي، وهمــا 
القطاعًــان الأهم فــي الاقتصــاد اليمنــي، إذ يشتــغل فيهمــا عًدد كبيرً من المواطنين. وبخلاف ذلك، 
غالبـًـا مــا تســقط أمطــارً غزيرًة، بمــعدلات كبيرًة، مصحوبــة بــعواصف رًعًديــة ورًيــاح، في شــهورً 
ــة،  ــي جرًف الأرًاضــي والمحــاصيل الزرًاعًي ــا ف ــاقط الأمطــارً، وتتسبب السيول الناتجــة عًنه تس
وتدميرً المنــازل والممتــلكات، وبــعض الآبــارً والسدود والحواجز المائيــة، ويتكبد المواطنون نتيجــة 
ذلك الكثيرً من الخســائرً. وغالبـًـا مــا يســاهم الاضطرًاب الحــاصل فــي المنــاخ، ومــا ينتــج عًنــه من 
تداعًيــات، فــي خلــق أضرًارً عًدة فــي قطاعًــات حيويــة تمسب حيــاة المواطنين، وتزيد من معاناتــهم، 
وتجعلــهم أوضاعًــهم أكثرً هشاشــة وضعفًــا، وعًجزًا عًن مواجهــة متطلبــات الحيــاة وضرًورًاتهــا، 

وعًرًضــة لــلجوع وتبعاتــه

استمرار العوامل المولدة للجوع:
تشيرً معطيــات الواقــع إلــى أن الــعوامل المولدة للفــقرً باقيــة كمــا هــي، بل من المرًجــح أن تزداد، 
فالأوضــاع الاقتصاديــة ترًاوح مكانهــا، وبشكل أدق تنحدرً إلــى الأســفل، وليس فــي الأفــق مــا يشيرً 
ــال فــي ظل  ــعيد المن ــة لا يزال ب ــة السياسي ــق التسوي ــي فيهــا، فأف ــغيبرً إيجاب ــة حدوث ت ــى إمكاني إل
ــي  ــى خط الحرًب ف ول الحوثيون عًل ــي البحرً الأحمرً، ودخب ــاك ف ــا الاشتب ــي أوجده ــقيدات الت التع
غزة، وفــي ظل انــقلاب موقف الولايــات المتحدة والدول الغرًبيــة من التسويــة السياسيــة فــي اليمن، 

وإعًاقتــهم لهــا، بدلًا عًن ضغوطــهم الســابقة لإنفاذهــا.

وفــي ظل ترًاجــع حمــاس الســعودية، واقتناعًهــا بــاستمرًارً حالــة »اللا حرًب واللا ســلم« الحاليــة، 
فــي ظل تــأمين حدودهــا ومصالحهــا من أي هجمــات محتملــة من قبل الحوثيين. إن جمود الأوضــاع 
السياسيــة عًلــى حالهــا يعنــي غيــاب أي أفــق لتحسين الأوضــاع الاقتصاديــة، فالحكومــة الشرًعًيــة 
لن يكون بمقدورًهــا معــاودة تصديرً النــفط أو الغــاز، ولن يكون بمقدورًهــا تحسين موارًدهــا 
الماليــة، إلا من القــليل من الدعًم الســعودي المــقدم كوديعــة لدفــع المرًتبــات وتــأمين استيرًاد الســلع 
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الضرًورًيــة. ولن يكون هنــاك أمل كبيرً فــي تحسين قيمــة العملــة الوطنية. وفــي ذات الوقت سيستمرًب 
ــات لقطــاع واســع من الموظــفين الحكوميين فــي مناطــق  ــع المرًتب ــاع عًن دف الحوثيون فــي الامتن
سيطرًتــهم. كلب ذلك وغيرًه سيؤدي إلــى اتســاع دائرًة الجوع بشكل أكبرً؛ وقد تكون اليمن عًلــى 
موعًد مــع مجاعًــة واســعة.إن إغفــال الأوضــاع الرًاهنــة فــي اليمن سيــقود إلــى مــآلات كارًثيــة، إذ 
من شــأنها أن تــغرًق اليمن فــي فوضــى عًارًمــة، وغيرً متحكم بهــا، وقد تأتــي عًلــى البقيــة الباقيــة 
من الرًوابط السياسيــة والاجتماعًيــة؛ كمــا أنهــا تحيل اليمن إلــى قنبلــة قابلــة للانفجــارً والتشظــي، 
يتجــاوز تأثيرًهــا حدود اليمن إلــى المنطقــة برًمتهــا، بل إلــى العــالم، مــا يعنــي موجــات جديدة من 

الــهجرًة والــلجوء إلــى دول الإقــليم والدول الأورًبيــة، وتدفبقــات جديدة لجماعًــات الــعنف

توصيات لصنُاع السياسات
- دولتي التحالف ودول مجلس التعاون:

ــى  ــي اليمن، وإل ــه الأوضــاع ف ــا آلت إلي ــة الأكبرً عًم ــي المسئولي ــالف العرًب ــي التح - تتحمل دولت
ــة،  ــة وقانوني ــة وسياسي ــة أخلاقي ــا مسئولي ــع عًليهم ــة تق ــي الجوارً والدين والعرًوب ــانب الحــق ف ج
فسياســاتهما من الــعوامل الرًئيســة المتسببــة فــي الأوضــاع التــي يعانــي منهــا الشــعب اليمنــي، ومن 

ــقذ اليمن من الجوع، ومن ذلك ــفيذ تدخبلات إنســانية واســعة تن ــا تن المتحتم عًليهم

1- تخصيص منحــة ماليــة كافيــة تورًد إلــى البنك المرًكزي اليمنــي بــعدن، لتــأمين استيرًاد الســلع 
والمواد الضرًورًيــة، وصرًف مرًتبــات الموظــفين الحكوميين إلــى أن تتمكن الحكومــة من معــاودة 

تصديرً النــفط

2- إنشــاء صندوق خليجــي تســاهم فيــه كلٌ من الســعودية والإمــارًات، وبقيــة دول مجــلس التعــاون 
الخليجــي، لتــأمين موارًد ماليــة كافيــة، لدعًم السياســات الاقتصاديــة، وتنــفيذ تدخبلات إنســانية 
ــة التابعــة لدول مجــلس التعــاون، والمنظمــات  ــة واســعة، بواسطــة برًنامــج الأذرًع الخيرًي وتنموي

الإغاثيــة الدوليــة

3- منــح المــغترًبين اليمنيين إعًفــاءات وامتيــازات خاصــة واستثنائيــة تمكن من استيعــاب عًدد أكبرً 
من المــغترًبين فــي دول مجــلس التعــاون، خاصــة الســعودية، لمــا لــهذا العــامل من تــأثيرً إسترًاتيجي 

وطويل المدى فــي تحسين الوضــع الاقتصــادي فــي البلاد عًلــى المدى المتوسط والبــعيد
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- المجتمع الدولي:
يتحمل المجتمــع الدولــي مسئوليــة كبيرًة فــي الضــغط نحو التسويــة السياسيــة، باعًتبارًهــا المفتــاح 
الأساســي لتجــاوز حالــة الجوع الطارًئــة. عًلــى الدول المانحــة والمنظمــات الإنســانية تــعزيز 

ــعد آخرً ــا ب ــع يومً ــي تتس ــة دائرًة الجوع الت ــي اليمن لمواجه ــة ف ــانية والإغاثي ــا الإنس لاته تدخب

- الحكومة الشرعية:
ــة،  ــعيل الإيرًادات الحكومي ــي ترًتيب وتف ــا ف ــهوض بمسئولياته ــة الن ــة الشرًعًي ــى الحكوم ــع عًل يق
ــات  ــاء بالخدم ــات والوف ــع المرًتب ــى دف ــا إل هه ــة، وتوجب ــات العام ــي النفق ــة الاختلالات ف ومعالج
الأســاسية. تتحمل الأحزاب السياسيــة ومنظمــات المجتمــع المدنــي والإعًلاميين والحــقوقيين وقــادة 
الرًأي دورًًا كبيرًًا لتســليط الضوء عًلــى معانــاة اليمنيين من الجوع وتبعاتــه، وتحويل القضيــة إلــى 
ــي  ــعبي ورًسم ــغط ش ــي، وتوليد ض ــي والدول ــي والإقليم ــى المستوى المحل ــام عًل ــة رًأي عً قضي

ــاء الحرًب ومعالجــة آثارًهــا باتجــاه إنه

- الحوثيون:
عًلــى الحوثيين تحييد الــعمل الإنســاني عًن الصرًاع، وأن يمتنــعوا عًن السياســات التــي تضيــق عًلــى 
التدخبلات الإنســانية، وأن يــعمدوا إلــى صرًف مرًتبــات الموظــفين الحكوميين، وعًدم توقيفهــا ومنــع 

تسليمها
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